
الأيــديولوجيا والعنــف: لمــاذا يعصــف المــوت
بأنحاء المشرق؟

, كتوبر كتبه بشير موسى |  أ

شهد المشرق العربي، خلال السنوات القليلة الماضية، تصاعداً غير مسبوق في وتيرة العنف السياسي.
والحقيقـــة، أن العنـــف ليـــس ظـــاهرة مســـتجدة في المـــشرق الحـــديث. بســـطت القـــوى الاســـتعمارية
سـيطرتها علـى العديـد مـن دول المجـال العثمـاني، بدايـة مـن الجـزائر وجنـوب اليمـن وإمـارات الخليـج
وتــونس ومصر والســودان في القــرن التــاسع عــشر، إلى ليبيــا والمغــرب وبلاد الشــام والعــراق في القــرن

العشرين، بقدر هائل من العنف. 

وفي المقابــل، واجهــت الشعــوب الســيطرة الخارجيــة، ســواء في ســنوات المقاومــة المبكــرة، أو في حــروب
الاسـتقلال، بـدرجات متفاوتـة مـن العنـف الشعـبي المسـلح. وسرعـان مـا عـاد العنـف ليطـل برأسـه مـن
يــة جديــد، وإن بصــورة متفرقــة ومتباعــدة، في ظــل دولــة الاســتقلال الــوطني. كــانت الجماعــات اليسار
العربية أول من لجأ لوسائل العنف لمعارضة الأنظمة الحاكمة. ولكن جماعات إسلامية في عدد من
يــا كــانت أولى الــدول العربيــة الــتي يــق نفســه. ولعــل سور الــدول العربيــة سرعــان مــا لحقــت علــى الطر
شهدت صداماً مسلحاً بين الدولة والتيار الإسلامي في مطلع الثمانينات، بعدما أغلقت سبل الحوار
كليـة بين دولـة الأسـد وقطاعـات واسـعة مـن السـوريين. ومـا لبثـت ظـاهرة العنـف أن بـرزت في مصر
ية، عبر انتشار العنف في مصر الثمانينات والتسعينات، وفي جزائر التسعينات. وكما في الحالة السور
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والجزائر عن يأس بالغ من إمكانية التغيير السياسي، عن التقلص المستمر في مساحة الحرية وغياب
الديمقراطية، وعن سعي النظام الحاكم إلى تأبيد سيطرته وتحكمه. 

في ، تعهـدت الولايـات المتحـدة، بمسانـدة عـدد قليـل مـن الـدول الحليفـة، حربـاً لإسـقاط نظـام
طالبـان في أفغانسـتان واحتلالهـا. كـان السـبب المعلـن خلـف الحـرب علـى أفغانسـتان ملاحقـة تنظيـم
القاعــدة. ولكــن أغلــب الأفغــان والعــرب والمســلمين لم يفهــم لمــاذا يســتدعي البحــث عــن قــادة تنظيــم
كملها، وإعادة بناء نظامها السياسي بقوة السلاح. وفي ، قادت الولايات إرهابي احتلال دولة بأ
المتحـدة تحالفـاً غربيـاً، أيـدته دول عربيـة، لغـزو العـراق واحتلالـه. وبـالرغم مـن أن الهـدف المعلـن للغـزو
كــان البحــث عــن السلاح الكيمــاوي العــراقي، فلا المنظمــات الدوليــة المتخصــصة، ولا الــرأي العــام في
الولايـــات المتحـــدة والـــدول الحليفـــة لهـــا، ولا الـــرأي العـــام العـــربي والإسلامـــي، أخـــذ مســـوغ السلاح
الكيماوي مأخذ الجد. حملت واشنطن بوش الابن شعوب المشرق العربي الإسلامي ودوله مسؤولية
الهجمــات في  ايلول/ســبتمبر ، وأرادت بالتــالي عــبر غــزو أفغانســتان والعــراق، وإعــادة بنــاء
الــدولتين مــن جديــد، تلقين الشعــوب والــدول درســاً تاريخيــاً، بحجــم درس الحــرب العالميــة الأولى
والهزيمـة العثمانيـة. المـبررات الهشـة الـتي اسـتخدمت لتبريـر الغـزو، والعنـف البـالغ الـذي وظفتـه دول
ــدولتين المحتلتين، ولــدت مقاومــة واســعة في أفغانســتان ــة الغــزو وإدارة ال التحــالف الغــربي في عملي

والعراق.

لم تراع إدارة الاحتلال تاريخ البلدين، ولا ميراثهما الوطني. في أفغانستان، ولأن قوى تحالف الشمال
الـتي وقفـت مـع الغـزو الأمريـكي كـان مهيمنـاً عليهـا مـن الأقليـات الإثنيـة وأن طالبـان تنتمـي للأغلبيـة
البشتونيـة، اتبـع الأمريكيـون سـياسة تهميـش مقصـودة للبشتـون، الذيـن اسـتهدفت مـدنهم بصـورة
انتقاميــة لا تخفــى. وفي العــراق، حيــث سانــدت أحــزاب المعارضــة الشيعيــة والأحــزاب القوميــة الكرديــة
عمليــة الغــزو، ســلمت مقاليــد البلاد للقــوى الشيعيــة السياســية والكرديــة، واتبعــت إدارة الاحتلال
سياسة تهميش مقصودة للسنة العرب، الذين استهدفت، هم أيضاً، مدنهم بهجمات بالغة العنف
والاستهتار بالمواثيق الدولية. في مواجهة عنف الاحتلال، لم تولد مقاومة وطنية وحسب، بل وانهار ما
تبقى من لحمة وطنية، ودخلت البلاد حقبة من الحرب الأهلية البشعة. وكما كل الحروب الأهلية،
استباحت الجماعات العراقية والأفغانية بعضها البعض، واندلعت صراعات طائفية وإثنية، أججتها
تــدخلات إقليميــة ومحــاولات لهيمنــة الأقليــات علــى الــثروة والقــوة. ومــا كــادت الموجــة الأولى للحــرب
ية إلى صراع بالغ الحدة ياح الثورة العربية، وانحدرت سور الأهلية في العراق أن تنحسر حتى اندلعت ر
يــا، مــن جهــة، بين نظــام الحكــم وأدواتــه العســكرية والأمنيــة وقــوى الشعــب والثــورة. ولم تلبــث سور

وطائفية الحكم العراقي، من جهة أخرى، أن دفعت العراق من جديد إلى أتون الحرب الأهلية.

يــا والعــراق واليمــن وليبيــا. وليــس مــن المســتبعد، بعــد أن يعصــف العنــف الأهــوج منــذ شهــور بسور
أجهضت عملية التحول الديمقراطي، أن تتصاعد معدلات العنف في مصر، بعد أن ظل العنف فيها
طوال سنوات أقرب إلى الحوادث المتفرقة، منخفضة الحدة. وبالرغم من الاهتمام الإعلامي البالغ
يــا والعــراق، فمــن العبــث رؤيــة عنــف داعــش وتجاهــل بــالعنف الــذي تمثلــه وتنــشره داعــش في سور
عشرات الآلاف من السوريين الذين قتلوا بقصف قوات النظام غير التمييزي للأحياء المدنية والسكان
يــة؛ أو تجاهــل انخــراط حــزب الله والميليشيــات الشيعيــة في العــراق ولبنــان في المــدن والبلــدات السور



يـا واليمـن في ممارسـات عنـف دمـوي لا تقـل وحشيـة عـن عنـف داعـش؛ أو تجاهـل محـاولات وسور
قـوات حفـتر في ليبيـا للسـيطرة علـى البلاد بقـوة السلاح. ولكـن الخطـأ الأكـبر يتمثـل في محاولـة إنشـاء
تفســير إيــديولوجي، سريــع ورخيــص التكلفــة، لانتشــار العنــف في المــشرق العــربي، يرتكــز إلى موضوعــة
يــا الســلفية الجهاديــة وانتشــار الفكــر الوهــابي. قــادة الطليعــة المقاتلــة والإخــوان المســلمون في سور
الثمانينـات لم يكونـوا سـلفيين جهـاديين؛ ولا كـان قـادة جبهـة الإنقـاذ في جـزائر التسـعينات. وقـد نمـت
سلفية الجماعة الإسلامية في مصر التسعينات مع الوقت، ولم تكن هي القاطرة التي صنعت المواجهة
بين الجماعــة ونظــام الحكــم. وبينمــا مــن العبــث وصــف طالبــان، الــتي ولــدت في المــدارس الحنفيــة –
الديوبندية، بالسلفية، فمن المؤكد أن قادة القاعدة الأوائل لم يكونوا سلفيين جهاديين. هذا لا يعني
أن السلفية الجهادية لم تبرز في النهاية، ومع مرور الوقت، لتشكل الإطار المرجعي لأصناف مختلفة من
العمل المسلح وطرائق العنف في المشرق. ولكن الواضح أن الأيديولوجيا السلفية – الجهادية لم تكن
هي الحاضنة الأولى للعنف، بل اكتشفت، أنشئت وطورت، واستدعيت، لتوفر المسوغ الأكثر ملائمة
للذهاب إلى طريق العنف. بدلاً من البحث عن أطر أيديولوجية سهلة، ثمة سياق آخر لابد من أخذه

في الاعتبار. 

يعتبر العنف سمة رئيسة لنظام الدولة الحديثة، منذ نضوجها كمؤسسة حكم في نهاية القرن الثامن
يــة المطلقــة علــى الأرض والشعــب، أنهــا المســتودع الوحيــد عــشر. تفــترض الدولــة، ذات الســلطة المركز
للعنـف المـشروع، وتعمـل، بكـل الوسائـل والطـرق، بمـا في ذلـك الاسـتخدام الواسـع لوسائـل البطـش،
يـــزاً مســـتمراً لســـلطة الدولـــة لتأبيـــد هـــذه الشرعيـــة واســـتقرارها. ولأن التـــاريخ الحـــديث شهـــد تعز
وتحكمها، يلجأ مواطنون معارضون، في لحظات يأس من القدرة على التغيير السياسي السلمي، إلى
حمــل السلاح. هــذه الظــاهرة عرفتهــا كــل دول العــالم، بمــا في ذلــك الــديمقراطيات الغربيــة الرئيســية،

ناهيك عن دول أسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. 

وتتكــرر حلقــات العنــف وتــزداد وتيرتــه عنــدما يقــع تمــاه لصــيق بين الدولــة ونظــام الحكــم، أي عنــدما
تختفي المسافة الآمنة بين الحاكم ومؤسسة الدولة، كما هو الحال في أغلب الدول العربية. 

بيــد أن توليــد العنــف لا يقتصر علــى مؤســسة الدولــة الحديثــة، بــل هــو ســمة أصــيلة للنظــام الــدولي،
الــذي تعتــبر الدولــة الحديثــة وحــدته الأساســية. بــدأ النظــام الــدولي الحــديث في التشكــل منــذ القــرن
السادس عشر، الذي شهد الاندفاعة الأوروبية باتجاه «العالم الجديد»، والتزاوج المتزايد بين التجارة
وحركـة الأساطيـل حـول العـالم. ولأنـه ولـد مـن البدايـة في لحظـة صراع محتـدم علـى المـوارد والأسـواق
والثروة وطرق الملاحة، أصبح النظام الدولي ميداناً لتجلي توازنات القوى الرئيسة، والتدافع المستمر

على القرار العالمي.

ية والعالمية، ومن يطلق النظام الدولي على عدد لا حدود له من التحالفات وعلاقات الحروب القار
المعاهــدات والقــوانين والمنظمــات الدوليــة، ومــن الخطــاب والقيــم السائــدة. وكــان طبيعيــاً بالتــالي أن
تصــبح القــوى المهيمنــة علــى النظــام الــدولي هــي صاحبــة القــرار في تحديــد طبيعــة هــذه التحالفــات
والقـوانين وتوجهـا المنظمـات ومـا تسـتبطنه القيـم ذات الشـأن. الذيـن يقـاومون هـذه الهيمنـة، سـواء
علــى مســتوى الــدول أو الجماعــات، يواجهــون بوسائــل الحصــار والقمــع والعزلــة، وإن تطلــب الأمــر،



الحرب السافرة، التي تسوغها وتشرعها علاقات القوة والهيمنة في النظام العالمي نفسه.
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